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في صناديق الاقتراع خلاص العـــــــــراق من محنتــــــه
نوري الحاج عبد الرزاق الدايبي

واحــدة من الـذرائـع البـائـســة التـي تتــذرع بهـا الانـظمـة
العربية التي افترقت عن شعـوبها منذ بدء تكوينها، هي
ان الــديمقـــراطيــة نـبتــة غـــربيــة غـــريبــة، وهـي لا تتــواءم
والـــطقــــوس والعــــادات والــتقــــالـيــــد والـبـيـئــــة العــــربـيــــة
الاسلامـيــة. وهــذا الحـصـن الــدفــاعـي الــورقـي يـنـتفـض
بقوة قـائماً امـام اية دعـوة مهمـا كانـت بسيـطة للاصلاح

او مراجعة الاوضاع القائمة.
وتلك الـذرائع على العموم حلقات واهية لم يعد بإمكان
احـد الدفـاع عنهـا الا بطـريقة واحـدة هي التخـويف من
انفجــار الـــوضع بــسـبـب الانــدفــاع الانـتحــاري الـيــائــس
للحـركـات الاصــوليــة وحلقـاتهـا الامــاميــة، والحكـومـات
التي تلجـأ إلى هذا التخـويف اول من يدرك ان ضغطها
او تـــواطـــؤهـــا هـــو المـنفـــذ الـــذي يـــسهـل الانفجـــار بهـــذه
الـطرق، بـرغم انه انفجـار يأتـي على قـوى هذه الحـركات
ذاتـها ويـستنفـد وجودهـا، لكن من يـسوق صـورة محـرفة
للاوضـاع العربية هي الحكومات العـربية ذاتها لحاجتها

الدائمة إلى هذا الخصم )الطوطم( لاغراض عديدة.
ويترادف هذا التسويق مع مـفردات )التحديث والتنمية
والاصلاح والـتغـيـيـــر( ومـــا إلــــى ذلك.. وهـي مفـــردات لا
تعـدو ان تكون اقراص تخـدير سرعان مـا يكتشف الناس

زيفها.
ومن سـوء حـظ العـرب والمــسلمـين، ان تتــرافق الـدعـوات
إلى الاصـلاح واعتماد الـديمقراطـية مع التـوجه الغربي
لـبـنــــاء الـتـيـــــارات اللـيـبــــرالـيــــة في المـنـــطقـــــة العــــربـيــــة
والاسلامـيــــة ودعــمهــــا، بـــــأسلــــوب اســتفـــــزازي في بعــض
جـــوانــبه، نمــــوذجه تــصــــريح رئـيـــس الـــوزراء الايــطـــالـي
بـرلـسكـوني ان الـديمقـراطيــة بضـاعـة غـربيـة مـسـيحيـة
خــالـصـــة ولا مكـــان لهـــا في مجـتـمعــات المــسلـمـين!! ومــا
يطلقه دانيال بـايبس ومارتن كـريمر وبرنـارد لويس وهم
مـن  المـثقفـين الامـــريكــان مـن هـتــافــات لـــدمغ الـثقــافــة
العـــربيــة الاسـلاميــة بـــالجمـــود والممــانعــة في تمـثل قـيم
الحـــداثـــة الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة،
وطـروحـات الاصــوليـة المـسـيحيـة الجـديـدة في مــواقفهـا
المتـشــددة مـن الاسلام والمــسلـمين والــديــانــات والعقــائــد
الاخــــرى، مــــا مــنح دعــــوات الحـكــــومـــــات العــــربـيــــة إلــــى
الـتـمـتــرس في مـــواجهـــة الاصلاح نــوعــاً مـن المــشــروعـيــة
الـشـكليـة فـالمــواطن العـربـي مطــوق بنقـص معـرفي حـاد
مارستـه ضده سيـاسات الـتجهيل التـي افرزتهـا الحلقات
الحكــوميــة عبــر القــرون ضمـانـاً لــدكتـاتــوريتهــا، وليـس
بـــــامـكـــــانـه- مهــمـــــا امــتلـك مــن قــــــدرة علـــــى الــتــــــواصل
والتأمل.. حـتى اختـراقها لمعـرفة ان مـن الواجب تجـريد
الـديمقـراطيـة من علق الايـديـولـوجيـات وكـشف آليـاتهـا
الاجرائية والعملية لتكون بنداً من بنود حقوق الانسان
في مـــواجهــة الاسـتـبــداد الــســائــد في المـنــطقـــة العــربـيــة
مكـشوفـاً ومغطـى.ان التخـويف بالانفجـارات الهامـشية،
آلـيـــة لــم تعــــد تقــنع احـــداً، حـتــــى في العـــراق، لـــذا فـــان
الديمقـراطية المقبلـة هي الحلقة الاقـوى التي ستفرض
نفـسها لـتشكـيل صورة المـستقبل العـراقي، والثمـن الذي
نــدفعه اليـوم، انمـا هـو الحلقـة المـكملـة لمــا دفعنـاه طـوال
خـمــســــة وثلاثـين عـــامـــاً مــضــت، ونحـن مـــوقـنـــون انـنـــا
نــسـتحق اكـثــر مـن ســوانــا ان نـنعـم بـتـلك الخـبــزة الـتـي

ينضجها تنورنا.

خبزتنا وتنورها
صافي الياسري

قـبل ايـــام عقــدت نــدوة لمــؤســســات
المجــتـــمع المــــــدنـــي في محــــــافـــظــــــة
كــربلاء تــركــزت علــى الانـتخــابــات
النـيابـية المـزمع اقامـتها في كـانون
الاول القـــــادم. وقـــــد كـــــانــت هـــــذه
النـدوة حيـويـة لأنهـا ضـمت عـدداً
مــن الـــــشـخــــصــيـــــــات المــتــنـــــــوعـــــــة
والفـاعلـة والمـمثلــة لعمـوم شـرائح
المجــتــمع. ومــن بــين مـــــا أُثــيـــــر في
محــــور الــنقــــاشــــات والمقـتــــرحــــات
قــضـيــــة الانــتخـــــاب علــــى اســــاس
الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة ومــــركــــز
صـــدورهـــا مـن حـيــث المكـــان، وقـــد
تحـــدث احـــد رجـــال القـــانـــون عـن
هــــــذه المــــســــــألــــــة وصعــــــوبـــتهــــــا في
الجانـب التطبـيقي مشيـراً إلى ان
عــدداً كـبيـــراً من الاســر العـــراقيــة
غـادرت مـدنهــا التي )صـدرت فيهـا
بطـاقتهـا التمـوينـية( ولجـأت إلى
مـدن اخرى أكثـر أمناً ومـثالاً على
هـــــذا القـــــول نقــــول ان مـئـــــات بل
آلاف العــوائل نــزحـت من مـــدينــة
الـبـصـــرة إبـــان الحـــروب العـــديـــدة
الـتي كــانت هـذه المــدينـة مـسـرحـاً
لهـا إلى اماكن اكثر أمان في وسط
وربمــا شمــال البلاد كـذلك الحـال
مع الـنـــاصـــريـــة والعـمـــارة وحـتـــى
بغــداد ايـضــاً حـيـث غــادرتهــا اســر
عــديــدة بـسـبب الـظــروف الامـنيــة
المـتــرديــة فـيهــا، فـهل علــى جـمـيع
هـــذه الاســــر العـــودة إلـــى مــــدنهـــا
ومـراكز بـطاقـاتهـا الانتخـابيـة كي
يـــتــــــســـنــــــــى لـهــــــــا المــــــشــــــــاركــــــــة في

الانتخابات القادمة؟!.
إن هـذا الـبنـد الـذي يـدخل ضـمن
الــبــنـــــود الاجـــــرائــيـــــة في عــملــيـــــة
الانـــتخـــــابـــــات يــبـــــدو أقـــــرب إلـــــى
الشروط التعجيزية التي ستحرم
اعـداداً كبيـرة من الاسهـام في هذه
الفعــالـيــة الــوطـنـيــة الـتـي تــشـكل
خـــطـــــوة تـــــأســيــــســيــــــة للـــــسلـــــوك
الــــديمقـــراطـي في عـــراق مــــا بعـــد
الــتغـيـيــــر، ولــــذلـك نــــرى ان علــــى
المفــوضـيـــة العلـيــا المــشــرفـــة علــى
الانـتخـابـات ان تـتخـذ الاجـراءات
العمليـة الكفيلـة بتـأمين مشـاركة
الــنــــــاخــبــين مــن دون الاضـــطــــــرار
للــسفــر إلــى مــدنهـم الاصل الـتي
فـارقوهـا منـذ زمن طـويل، وحتـما
ســوف يتعـذر وصـول هـذه الاعـداد
الـكـــبـــيـــــــرة إلـــــــى امـــــــاكـــن صـــــــدور
بطـاقاتها التموينية. ولذلك على
الجهـة المـشـرفـة علــى الانتخـابـات
ان تجـــــــد الـــــــوســـــــائـل الــبـــــــديـلـــــــة
والمنـاسبـة لحل هـذه المـعضلـة قبل
مـدة مناسـبة من بـدء الانتخـابات
ـــــــــأخـــــــــذ هـــــــــذه الخــــــطـــــــــوة كــــي ت
الــديمقـــراطيــة الجــديــدة بُعــدهــا
الـصحـيح والـنـــاجح علـــى صعـيــد

التطبيق.

ـ ـ ـ ـ

الانتخابات
والبطاقة التموينية

علي حسين عبيد

ان أي شيء في الكــون لا يتحـرك
او يــسيــر الا وفق قــوانـين معـينــة
ــــــــدرك هــــــــذه الـقــــــــوانـــين ومـــن ي
يـستـطيع معـرفـة الاهـداف الـتي

تسير وتحرك هذه الاشياء.
مــا دور احــزابـنــا الــوطـنـيــة الـتـي
ازدحــمــت بـــــرامـجهـــــا بـــــالـــــوطــن
المـذبـوح والــشعب المـسـتبـاح وكـان
المعـول عـليهــا منـذ الايـام الاولـى
لــــسقــــوط الـنــظــــام اسـتــنهــــاض
الجـمــــاهـيــــر والـــشــــارع العــــراقـي
وكبح جمـاح القوى المعـادية وشل
حــركـتهــا وقـمعهــا وابعــادهــا عـن
ـــــادة ـــــة وقــي الــــســـــاحـــــة العـــــراقــي
الجمـاهير وبـذل الجهد من اجل
ـــــدة ـــــة الجـــــدي إنجـــــاح الـــتجـــــرب
ـــــــــــى شـــــــــــاطــــئ ـــــــــــوصـــــــــــول إل وال
ـــــة ـــــة والـــتعـــــددي ــــــديمقـــــراطــي ال
والفـــدرالـيـــة والمــسـتقـبل المــشـــرق

السعيد؟
تقـودني الـذكـريـات إلـى ايـام ثـورة
14 / تمــــوز / 1958 حـيـث بــــادرت
القـــوى الـتقـــدمـيـــة مـنـــذ الايـــام
الاولــــى للـثـــورة بـتـــشكــيل لجـــان
شعـبـيــــة لحـمــــايــــة الـثــــورة، وقــــد
اسـتــطــــاعـت هــــذه الـلجــــان كــبح
جـمــــاح القــــوى المــضــــادة للـثــــورة
وشل حــركتهــا لتخـتفي مـذعـورة

في جحورها.
ان المخـــربين والارهــابـيين الـــذين
يـــسـتـمـيـتــــون مــن اجل عـــــرقلــــة
مــسـيــــرة العــــراق في العـبـــور إلـــى
شاطـئ الديمقـراطيـة والتعـددية
والفـــدراليــة والمـسـتقـبل الافـضل
اسـتــطــــاعــــوا ان يــتحــــركـــــوا وفق
برنامج وقوانين معينة وينجحوا
في تحـيـيــــد اكـثــــريــــة العــــراقـيـين
وعـــزلهـم عـن المــشــاركـــة الفعــالــة
والحيـويــة في الحيـاة الـسيــاسيـة
في الانــتخــــابــــات القــــادمــــة الـتـي
تــشكل مـنعـطفــاً مـهمــاً في تــاريخ
العــراق الحــديـث وفي ضــوء هــذه
ـــــات يــنــبــثـق المجلــــس الانـــتخـــــاب
الــوطني الـذي سيـكتب الـدستـور
ـــــد وفي ـــــدائــم لـلعـــــراق الجـــــدي ال

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بالتكاتف الشعبي ولجان العمل المشتركةنوفر الاجواء 
لنجاح الانتخابات 

شعـب الـــرافـــديـن، اسـتعـــاد سـيـــادته
بــــــارادته الحــــــرة، واسقـــط رهـــــانـــــات
الاعـــــداء والمـتـــــربــصـين بـتــطـــــورنـــــا،
ودخــولـنــا طــوراً جــديــداً مـن اطــوار
الحيـاة النيابية الـدستورية التي لم
يـــــألفــــوهـــــا، لانهـــــا تفــضـح نهـجهـم
الـلاأخـلاقـــي والـلامـعـــــــــرفي، تـــــــــزيـح
الـستار والحـواجز بين عـالم المعـرفة
الجـــــــديـــــــد وجـهـلـهــم، انـهــم الــيـــــــوم
محــاصـــرون، وشعـبـنــا المـتحــرر بــات
قــــاب قــــوسـين او ادنــــى مــن تحقــيق
الــشـــرط الـتـــأريخـي المـتـــاح واقـــامـــة
النظام الديمقـراطي، وهو احد اهم
مــــا تــــوصلـت الــيه الـبـــشــــريــــة عـبــــر

حضارتها الانسانية.
القرار الدولي 1546

نـعــــم، لـقــــــــــد اسـقــــــطــــنــــــــــا قــــــــــراري
1483و1500 الــــصـــــــادريــن مــن الامم
المــتحـــــدة، عـبـــــر كفـــــاحـنـــــا الـــــدؤوب
والـشـاق، فـصــدر القـرار 1546 الـذي
ألغـى القــرارين الـســابقين وحـررنـا.
ثـم كــــان يــــوم الـــسـيــــادة في 28 / 6 /
2004 الذي الغي بمـوجبه الاحتلال
والـغـــيـــت مـعـه سـلـــــطـــــــــة الائـــتـلاف
المــؤقتـة، وتـسـلم العــراقيـون الاحـرار
مـســؤوليــة الـبلــد للـمحــافـظــة علــى
وحـــــدة ارضـه وشعـــبه بـــــاســتـكــمـــــال
الــسـيــادة المــطلقــة والـبــدء بــالـبـنــاء
والاعـمار، وترمـيم ما أفسـده الماضي
بـكل آثــاره الاجـتـمــاعـيـــة القــديمــة،
وســـــوف لــن يـكــــــون لقـــــوى المــــــراحل
المـيـتـــة  أيـــة فـــرصـــة لخـــداعـنـــا مـن
جــــــديــــــد، ومــــــا مـــــــراحل الــبــــــدويــــــة
والاقطـاعيـة والنـظم العـسكـريـة الا
نــسـي مـنــسـي في حـيـــاة مـــواطـنـيـنـــا

المخــــربـين والارهــــابـيــين واتخــــاذ
سـطــوحهــا مــواقع رصـــد وقنـص

المواطنين.
5-ان مـشاركة ابنـاء المناطق التي
تجـرى فـيهــا عمـليــة الاقتـراع في
ـــــى ـــــؤدي إل ـــــة ت الـلجـــــان الامــنــي
اكـتـــشــــاف المـتـــسـللــين الغــــربــــاء
بـــسهــــولــــة وإجهــــاض اعـمــــالهـم

التخريبية.
6-الحـذر والـيقظـة وقـوة الـرصـد
هي الـطريـقة الـسديـدة لتفـويت

الفرص على اعداء شعبنا.
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3-تقـــوم هـــذه الـلجـــان بـــالـــرصـــد
والمــــراقـبــــة وتــــشخـيـــص الغــــربــــاء
الــــذيـن يـتـــسـللــــون إلــــى مـنـــــاطق
ـــــــــاديـق الاقــــتـــــــــراع لـغـــــــــرض صــــن

التخريب والارهاب.
4-تقوم هـذه اللجـان بالـتجول في
المنـطقة لمنع أي اعتـداء او تصرف
مشـبوه ومراقبـة المناطق والمحلات
المهجــورة والبـســاتين القــريبــة من
أمـــاكـن تجـمع الـنـــاس وصـنــــاديق
ــــــة العــمـــــارات الاقــتـــــراع ومـــــراقــب
ـــــة خـــــوفـــــاً مــن تـــــسـلل الـــــسـكــنــي
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الامـنيـة لحمـايـة مـراكـز الاقتـراع
ــــــــة ــــــــاء عـــمـلـــي ــــــــواطـــنـــين اثـــن والم

الانتخابات.
ــــــــالـــــطـــيـــبـــين ــــــــة ب 1-الاســـتـعــــــــان
ــــــاء المحلات والمخلـــصــين مــن ابــن
والمنـاطق التي تجرى فيها عملية
الاقتـراع بـالاعـتمـاد علــى مختـار
ـــــــــــة والـلـجـــــــــــان المحـلــــيـــــــــــة المحـل

للمنطقة.
2-تكــوين لجـان مـشتـركـة مكـونـة
مـن ابـنــــاء المـنـــطقــــة والـــشــــرطــــة

والحرس والدفاع المدني.
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المـؤيـدين لاجـراء الانتخـابـات في
مــوعــدهــا المقــرر نـسـبــة 85% مـن
ـــــشـعـــب حـــــســـب آخـــــــر ـــــــاء ال ابـــن

احصائية.
ـــــصــــب في مــــــــــا زال الحــــــــــديــــث ي
مـــــوضـــــوع الانـــتخـــــابـــــات الـــــذي
يسـتحوذ علـى السـاحة العـراقية
ويـــشغـل فكـــر المـــواطـن ولـم يــبق
عـلى مـوعد اجـرائهـا سوى اشـهر
قلــيلــــة، لا بــــد مـن طـــــرح بعــض
الافـكـــــار والاقــتـــــراحـــــات حـــــول
ــــــــاطــــــــات والاجــــــــراءات الاحـــتـــي
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ضــوئه سـتتحـدد مــسيــرة العـراق
ــــــة ــــــة والاقــتـــصــــــادي ــــــاســي الـــــســي

والاجتماعية.
كـان لـلمبـادرة الكـريمـة والجـريئـة
للـسيد السيستـاني بدعوة جميع
ـــــى الانخـــــراط في العـــــراقــيــين إل
العـملـيــة الانـتخــابـيــة وممــارســة
حـقهـم في الـتــصــــويـت والـتــــوجه
ـــــاديق الاقــتـــــراع الاثـــــر إلـــــى صــن
ـــــر في شحـــــذ الهــمــم ورفع الـكــبــي
المعــنـــــويـــــة لـــــدى ابــنـــــاء الــــشعــب
العــــراقـي حـتــــى ارتـفعـت نـــسـبــــة
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الــــديـنـي، الــــذي نــــريــــد لـه ان يغـيــــر
ويـرتـبط بـالمـرحلــة الانتقــاليــة، غيـر
سـلفي، وغيـر تقليـدي وغيـر اتبـاعي،
فلا نـــــريـــــد ان نـفهــم القـــــرآن فهـمـــــاً
نــصـيــــاً اتـبــــاعـيــــاً، ويــصــــادر المــــاضـي
والحــاضــر وحتــى المـسـتقـبل ويـصـبح
التـطلع إلـى المـاضي هـو الهـدف، لان
ذلك يقود إلـى الجمود وعدم الابداع
والاضافـة، وليس المهم طـرح شعارات
الـــــديــن بـل المهــم ان نـفهــم حقــيقـــــة
الـدين في علاقـاته المـعاصـرة بقضـايا
الــتغـيـيـــــر والاصلاح والابـتـكــــار بمــــا
يلائم العصر، ووحدتـنا الوطنية هي
المـــثـل الحـــي، وتـلــك هـــي تــــــــوحـــيــــــــد
الخيـارات الـسيــاسيـة، اذ ان الانـسـان
لا يــسـتـطـيع ان يـبـنـي وهــو مـنقــسـم
علــــى ذاته.والخــطــــوات الــــرابعــــة، ان
هـمــومـنــا كـبـيــرة كـــالعـــراق ذاته، ومــا
مـطلوب منـا هو ان نـواصل مشـوارنا،
فـطـــريقـنــا الـطـــويل تـتــأكــد شـــروطه
الـتـــأريخـيـــة، عـبـــر وحـــدة او تحـــالف
قـــوى المـــرحلـــة الـتـــأريخـيـــة  الـتـي لا
بــــديل عــنهـــا والـتــصـــويــت لهـــا عـبـــر
قائـمة الـوحدة الـوطنـية، الـتي تمثل
طموحاتنا وتعبر عن ذواتنا، وهزيمة
لقــــوى الـــظلام وتــضـمـن حــــريـتـنــــا،
وتحقق رغـبـتـنـــا في تكـــامل سـيــادتـنــا
بــاقــامــة دولــة القــانــون الــدسـتــوري،
دولة المساواة، دولـة الخدمات والرفاه

الاجتماعي والاقتصادي.. الخ.
فـان مـن انبل واطهـر معـانـي الحيـاة،
الـــــذهـــــاب إلـــــى صــنـــــاديق الاقــتـــــراع،
واخـتيــار ممثلـينـا عـن وعي ومعـرفـة
وثقــــــة انهـــم يعـــملـــــون مـــن اجلــنــــــــــا
والاهـــم مـــن اجـل المجـــمـــــــــوع الـعـــــــــام

والعراق.

ولــيــــس إلــــــى شعـــــارات وتـــصــنــيفـــــات
ساذجة كالتي عشـناها طوال مرحلة
الـفكــــر القـــومـي الــشـمـــولـي المقـيـت،
ونحن مطالبون بالخروج من دائرتي
العـصـبـيــة والـطـــائفـيــة، لـنــصل إلــى
حـالــة من رقـي الامتـداد والانـدمـاج،
فــالعــراق في وقـتنــا الحــاضــر يـجتــاز
الــسلــسلـــة الاخيـــرة من الانـتقــال في
امـتــداده، وان ســرعــة تفـــاعله عــزلـت
الـــسلفـيـين الــتقلـيـــديـين المـــاضـــويـين
الـذين تحـول بعـضهم إلـى ارهـابيين،
ونـصيحـتنـا لهـم الكف عـن منـهجهم
وتــطــــويــــر ادائهـم والمـــشــــاركــــة معـنــــا
ونحــن بـــــانــتـــظـــــارهــم ونــــســـــامـحهــم
مـقـــــــدمـــــــاً بـعـــــــد اعـلان اعـــتـــــــذارهـــم

وتوبتهم.
ان اولــــــى خـــطـــــــوات الحل الجــــــدلــي
الــوحيــد، هــو جــذبنــا للآخــرين إلــى
اطار عملـياتنا، أي تحـويل الخطوات
إلى قوة حضارية ملهمة بإمكانها ان

تثبت وتعطي الآخرين من قوتها.
والخـــطـــــوة الــثـــــانــيـــــة، وحـــــدة قـــــوى
المرحلـة التاريخيـة التي هي الاساس
في بــنــــــاء بلـــــدنـــــا بــــشقــيه الـــــوطــنــي
والـتـنـمـــوي، وهـــو الحـــوار المـبـــدع كـي
نــستـفيــد من تــوحيــد الجهــد ونـعبــر
الـتناقضـات والصراعـات إلى السلام،
ونـظل مــا دمنـا دمـجنـا الـعنـاصـر في
حصن حصين من الـتناقض الفكري
في هــــذه المـــــرحلــــة بــــالــــذات، كـمــــا ان
عملنـا الـسيـاسي الـوطني هـو طـريق
رقـينــا ومـشــروع مــستـقبـل اجيـــالنــا.
وان انــدر الـهبـــات الفكــريــة احـتمــال
الصبر اللازم لانتظار نتائج عملنا.

الوعي الديني
والخــطـــوة الـثـــالـثــــة: تخــص الـــوعـي

الانسـان وكـرامته، وجـذوره النفـسيـة
والـــشعـــوريـــة والــثقـــافـيـــة وبـتــطلـعه
الحـضـــاري، هـــذه الاسـبـــاب وغـيـــرهـــا
كــانت العــائق ولم تـزل، في حـين اننـا
في العراق الجديـد، نضجت الظروف
المـــوضـــوعـــة وبـتـنـــا نـتــشـــارك بـصـنع

تأريخنا .
منعطف تأريخي

نحـن اليــوم في مـنعـطف تــأريـخي، اذ
نـدخل مـرحلـة جـديـدة، مـن امتلاك
لارداتـنــا والــسـيـطـــرة علــى قــدراتـنــا،
والانـطلاق لتحقيق مـشروع حـياتـنا،
فـمـــســــاهـمـتـنــــا اســــاسـيــــة وثـمـيـنــــة
وتجــربتنـا خلاقـة ونهضـويـة، وعـلينـا
ان نفهـمهــا بــروح وصــدر رحـبين، وان
نــتــــســــــامح ونــتـــــآخـــــى، فــــــالعـــملــيـــــة
الـــديمقـــراطـيـــة، عـمل جـمعـي، وهـي
لـيــسـت حـصـــراً علـــى رأي الاغلـبـيـــة،
وانما هي تعبر أيضاً عن رأي الاقلية
وتـأخـذ بـأسبـاب رفــاههم بـاعـتبـارهم
مـــــواطــنــين عـــــراقــيــين. وبـــــذكـــــائــنـــــا
الاجتـماعي نستـطيع الوصول لأرفع
قـمم الفكـر الـبشـري لنـصبح سعـداء
في عـراقنـا الجـديـد، وفهمنـا لـواقعنـا
وتلمـس وتحـسـس الـوحـدة الجــدليـة
الجـاذبـة لـلاكثـريــة، وان كل يـوم يمـر
هــو قــوة تــسحـبنــا بــاتجــاه الحقـيقــة
الثلاثـية )الماضـي تكويننـا، والحاضر
الاتجــاه، والمــسـتقـبل الـنـتـيجـــة( وكل
أدلجـة عراقية لا تـتعامل مع الازمنة
هي ادلجـة مـيتـة، ســاكنــة. ومن فـهم
جــــدلـيــــة الـتــــأريخ تـتــضـح المعــــادلــــة
الحقـيقيـة بـأننـا في مـرحلـة التـشكل
والـصـيـــاغـــة، ومـــا ورثـنـــا مـن الـبـنـــاء
الــذاتـي الــوطـنـي يحـتــاج إلـــى تفهـم

العـــصـــــري بـكـل تجلــيــــــاته وضــيــــــائه
وعلـميـته، وكل ابنـاء شعـبنـا يـدركـون
مـا لكلمـة  الحريـة من سطـوة واسعة
كــــاشفـــة كــــاسفـــة لـلافكـــار الــضـيقـــة
للـعصـور الحجـريـة والجــاهليـة و....

ألخ.
وقــــوة عــــراقـنــــا الجــــديــــد كــمقـيــــاس
للـنجاح تكمن في الـزمن المعاش وهي
كــــذلك في وفـــرة الاحـــزاب الـــوطـنـيـــة
وقـوة تــأثيـرهــا في تقــدمنــا، وبمقـدار
صحـوتنا الـوطنية، انـدفع المخلصون
من الـطـيف العــراقي لــزيــادة الــوعي
والمـــشــــاركــــة، وكــمحـــصلـــــة ايجــــابـيــــة
وثمـينــة، نـسـتبـشـــر خيــراً بــالمجلـس
الـوطني المنـتخب، فالمـسؤوليـة الملقاة
علـــى عــــاتقهـم لـيــسـت بـــالمــســـؤولـيـــة
الـــسهلـــة ولا بـــالـيــسـيـــرة، فـتحـطـيـم
القـيــــود المكـبلـــة لحـــركـتـنـــا وارادتـنـــا
وتحقــيق الــنـقلـــــة الــنـــــوعــيـــــة ووضع
الـبلـــد والــشعـب جـــديـــاً علـــى طـــريق
النهضـة التأريخية، فـوضعنا الراهن
سلـيـم تمــامـــاً ونقـضـي علــى الـتـمــرد
المــسلح والارهــاب ويـتم  نــزع الــسلاح
مـن كــافــة حــاملـيه وهــو مــا يــؤهلـنــا

للانطلاقة الكبرى )الانتخابات(.
ونحـــن نعــيـــــش الـــتجــــــريــــــة ونــتــــــآزر
ونتعـاضـد ونـوحـد جهـدنـا المـشتـرك،
ونـتجـــاوب معهــا ونعـطـيهــا الاهـميــة
الـتـي تــسـتـحقهـــا، فـنـتفـــوق بجـــديـــة
اكــثـــــــر عـلـــــــى مـــــــا هـــــــو مـــــــوجـــــــود في
منـطقـتنـا، ومـا فـشل معـظم انـظمـة
الـــشــــرق الاوســط الا لـكــــونهــــا تـكــبل
شعـوبهـا، فقـد خبـرنـا سيـاسـات فـرق
تسـد، وعــزل الشـعب عن أداء دوره في
السلـطة، والتعمـد في اغفال الـعدالة
والاجـتـمــاعـيــة وبمــا يـتعلـق بحقــوق

الـواعـين والمتــوثبـين لطـريق الحـريـة
بـثـبــات وطـمــأنـيـنـــة وتخـطـيــط لغــد
مــــشــــــرق، وتـــنفــيــــــذ بــــــرامـج ارتقــــــاء
الانسـان العـراقـي ومسـاواته بـشعـوب
الامم المـتقدمـة، فقد بـرمنا بـالعتيق
من الافكـار، وسـئمنـا مقـولات مكـررة
مـلقنــة لا تمت إلــى واقعنـا الـعصـري
لا مـن بعيـد او قـريب، نــرغب في فكـر
تحـرري ينيـر حيـاتنـا ويمنحـنا الامل
وحرية التعبيـر عن آرائنا، ونرغب في
المشاركة في صنع القرارات السياسية
وترفض الاستماع فقط، انها حياتنا

ونحن من يجب الاستماع إليهم.
الحوار بدل السيف

ان لغـتنـا يجـب ان تكـون لغـة الحـوار
الـــوطـنـي، والــســيف انــتهــت مهـمــته،
وفي حـقـــيـقـــتـه لـغـــــــــة الـعـــــــــاجـــــــــزيـــن
والقـــــاصـــــريــن والقــتلـــــة والمجـــــرمـين
والارهابـيين، الذين يحـاولون زعـزعة
مــسـيـــرتـنـــا، شعـبـنـــا الحـــر يـــدرك ان
الطـريق غيـر معبـد، ويـقينـا سـتعمل
قـــــوى الهــــزيمـــــة والعــــار، المـــســتحــيل
لاعــــاقـــــة تقــــدمـنـــــا، ويقـيـنــــا أيــضــــاً
سـنـــــدحـــــرهـم بــصـبـــــرنـــــا وتعـــــاونـنـــــا
وتلاحــمــنـــــا وردم مــــســـــافــــــة الخلاف
بيـننــا، ونمـضـي بكل عــزيمــة واصــرار
لـــتـحـقـــيـق الـــــــــدولـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
الــديمقـــراطيــة الفـــدراليــة المـتحــدة،
والحق، ان الـــــشعــب الــيــــــوم، يــــــزهــــــو
ويفــتخــــر بـــــأنه خـــــرج يلــملـم جــــراح
الـــروح والجــســـد ولــن يكـــون اسـيـــراً.
فقـــد هــشـمـنـــا الـــزجـــاجـــة وعـنـقهـــا،
ونحـن ابـنــــاء الحــــاضـــــر وبخـيــــالـنــــا
واحـلامـــنــــــــا الــــــسـعـــيــــــــدة، رســـمـــنــــــــا
مــــســـتقـــبلــنــــــا بمــــــا يــتـلاءم والفـكــــــر

في التحضير للانتخابات النيابية العامة

لن يكون لقوى المراحل الميتة اية فرصة لخداعنا من جديد

مـنـــذ سـنـــوات طـــويلـــة، كـــان العـــراق
مسـرحاً للـظلم والقهـر الاجتمـاعي
التاريخـي، والمداخلات وقد استمرت
هـذه الحالة وكانهـا قدر تاريخي بين
مـد وجزر، بـرغم كل ماألـفته العهود
المـنصرمة، ومـا اختزنته مـن مظاهر
الظلم وصنـوفه تبقى تجـربة البعث
العـفلقـي )المـنـظـمـــة الــســـريـــة( مـن
طــــراز اخــــر في ارهـــــابهــــا وعــنـفهــــا
ودمـويـتهـا، والــشيء المحـزن ان هـذه
الحقـبة الـزمنيـة لم تـكتب بعـد بكل
حقـــائـقهـــا وبـــشـــاعــتهـــا، وان كـــانـت
مغمـوسة بـالدم، ونـعزو ذلـك الى ان
هــذه المـنـظـمـــة العـفلقـيــة الــســريــة،
تملـك مـــؤهلات الارهـــاب، وثقـــافـــة
المــوت الفـريــد من نــوعهــا في العــالم
فــضلاً عـن هـيـكلـتهـــا الـتـنــظـيـمـيـــة
والــتكـــويـنـيـــة الا انهـــا تفـتقـــد الـــى

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

العدد )255( الاثنين)22( تشرين الثاني 2004

NO (255)Mon. (22) November

باسم عبد العباس الجنابي

امين صادق

الفضائيات السيئة الصيت.
ونـقــــــول لـهــــــؤلاء وغــيــــــرهــم ان كـل
مايجـري على السـاحة العـراقية لن
يطـول امده، فعندمـا تفتح صناديق
الانتخابات ويتسـلم الوطنيون زمام
امرهم لن يتـركوا اية فـرصة للقتلة
في ممـــارســـة اعـمـــالهـم الاجـــرامـيـــة
ــــات المــنـــظــمــــة وســتــتحــــول عـــصــــاب
الـسرية وعصابـات مصعب الزرقاوي
وعصـابات انصـار السنة وغـيرها من
العصابـات الاجرامية سـتتحول الى
)غـثـــاء احـــوى( ان شـــاء الله، الامـــر
الذي نحتاج فيه جميعاً الى القدرة
الكـبـيـــرة علـــى المجـــابهـــة لـلحفـــاظ
على الـوطن بعيداً عن المحاصصة و
الـطائـفية لان الـعراق اكبـر من ذلك
وينـبغـي بنـــاؤه بنــاءً سلـيمــاً وثـــابتــاً

ومعافى من الامراض المزمنه.
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هـــؤلاء هم الـتيــار الـســائــد لـثقــافــة
المــوت الــذي يــسـيـطـــر علــى الــشــارع
العـربـي يسـاعـده في ذلك المغـرضـون
والقـتلــة المـسـيئــون للــديـن الحنـيف
وسمـاحـته، ولم تـكتف بـذلـك ببحـر
الـدم المهـدور، بل رفـعت شعـار الـقتل
للقـتل، حيـث ازهقت ارواح الاطفـال
والنـسـاء والـشبـان وريـاض الاطفـال
والمـــدارس والمـــسـتـــشفـيـــات ومـــراكـــز
ـــــشـــــــرطـــــــة الحـــــــرس الـــــــوطـــنـــي وال
ومـؤسسات انـسانيـة عالميـة وخطفت
الجاليات العربيـة والاجنبية مقابل
الــــدولار بـحجـــــة مقــــاومــــة المحــتل
فـضلاً عن اسـتبـاحـة دمــاء علمــائنـا
ومفكـــرينــا واعلام مـثقفـينــا وحــرق
ـــا الــنفــطـيـــة، وغـيـــرهـــا مـن ثـــرواتـن
وســـائل خــراب اقـتـصــادنــا الــوطـنـي
بــاسم المقـاومـة الـتي تـروج لهــا تلك
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شيء كما الجراد الصغير.
ومـــاتـــزال قـــوات الاحـتلال تـتــشـبـث
بــسيــاســة ارهــاق القــوى الــسيــاسيــة
والحـــركـــات الـــوطـنـيــــة والقـــومـيـــة
والـــديـنـيــــة العـــراقـيـــة، عـبـــر خـلق
المـــشــــاكل وافــتعـــال الازمــــات بغـيـــة

تهميش ادوار تلك القوى.
ــــة بل مـن ومــن المفـــارقـــات الـعجـيـب
المصائب الكـبرى، ان قوات الاحتلال
اسـتـــدعـت بعـض قـيـــادات المـنـظـمـــة
الـــســـريـــة مـن )مـــؤســـســـات امـنـيـــة
واستخبـاراتيـة ومخابـراتيه( وبعض
الــقـــــــــــــادة المجـــــــــــــرمــــين وزجــهــــم في
مــؤسـســاتنــا الجــديــده، تبــدو كــانهــا
بحـاجة الى خبرات القمع والارهاب
والاغـتيـالات والمـصيـبه الاخــرى هي
وسـائل الاعلام العربيـة وفضائـياتها
الــتحـــريــضـيـــة، ومـــا يـــؤسـف له ان
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ــــــة، قــــــوات ــــشــــــاعــــــة في المـــصــيــب الــب
الاحـــتـلال اسـقــــطـــــــــوا دولـــــــــة ولـــم
يــتــمـكــنــــــوا مــن سـحـق واجــتــثــــــاث
المنـظمـة الـسـريــة من جــذور البـعث
العـفلقـي فـبقـيـت المعـــادلـــة مـبهـمـــة
ـــــرؤيـــــا وغــيــــــر واضحــــــة المعـــــالـــم لل
ـــــســـــــاحـــــــة ـــــــى ال ـــــســـيـــــــاســـيـه عـل ال
الاسـتـــراتـيجـيـــة فــضلاً عـن تجـــاهل
قـــوات الاحــتلال المجـتـمـع العـــراقـي
ونفــسـيـــة الكــائـن العــراقـي، وتــركـت
الجـــريمـــة المـنـظـمـــة تـتفــشـــى داخل
المجـــتـــمـع، وتـغــــــــافـلـــت بـل اهـــمـلـــت
السيـطرات الحدوديـة للعراق بشكل
ــــســـــاحـــــة مقـــصـــــود لـكــي تـكـــــون ال
العــراقـيــة المـيـــدان الكـبـيــر للارهــاب
ــــالــتــنـــظــيــمــــات ــــدولــي المــتــمــثل ب ال
الدينـية المتـطرفـة الشـريرة، جـاءونا
مـن خـلف الحــــدود يهـــاجـمــــون كل
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ـــسفــيــــة ـــــدلالات الفـكــــريــــة والـفل ال
والــسـيـــاسـيـــة والاخلاقـيـــة، ونهجـت
ســـيــــــــاســــــــة الاحـــتـلال الاجـــنـــبـــي-
)الاسـتـبـــداد- الـــطغـيـــان- الفـــســـاد
الاداري-عــدم الـكفـــاءة الحكــومـيــة-
القهـر الاجتمـاعي القـومي- التـميز
الـــطــــــائفــي- الـقهـــــر الـعقـــــائـــــدي-
الـتطـور غيــر المتكـافـئ لعمــوم البلـد
وانعــدام العــدالــة الاجـتمـــاعيــة( ان
محـنـتـنـــا في واقع الامـــر الـتجـــربـــة
القــاسـيــة الـتـي عـــاشهـــا العـــراق مع
تلك المنـظمــة السـريـة ولم اجـد لهـا
تفسـيراً سـوى المصيبـة الكبـرى التي
حلـت بنـا )الخـراب والـدمـار وتجـارة
الـــدمـــاء( انه زلـــزال حــصـــد الــبلاد
والعـبـــاد وقـــد تعـــرض هـــذا الـــشعـب
المــنكـــوب ايــضـــاً لمــصـيـبـــة الاحــتلال
الـعــــــســكــــــــري في 9نـــيــــــســــــــان 2003
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